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انعـقدت الجلسـة الخامسـة للجمعيـة الوطنيـة قبل فترة،
ونــــاقـــشـت نــظــــامهــــا الــــداخلـي مـن دون اقــــراره في نفـــس
الجلـسة.. لتتحول مسـألة النظام الـداخلي فيما يلي من
الــزمن الـى قـضيـة تـأخــذ حيـزهــا من الـوقـت والمنـاقـشـات
كــــأي قــضـيــــة اخــــرى اعـتــــرضـت الجــمعـيــــة، ســــواء قــبل
انعقــادهـــا او بعــده. ويـبــدو ان الـطـــابع الــسـيــاسـي الــذي
سيــسم المــرحلــة القـادمـة مـن عمل الجـمعيـة هـو: نـاقـش
ونـاقـش ثم نـاقـش. علـى ان المنـاقـشـات، رغـم اهمـيتهـا، الا
انهـــا في الـــواقع لـيــسـت صلـب عـمل الجـمعـيـــة الـــوطـنـيـــة

كمجلس تشريعي.
المـطلوب من اي مجلس تشريعي هو اتخاذ قرار، وهذا هو
مـقيــاس نجــاح اعمــال ذلك المجلـس. فـليــست الـنقــاشــات
امــرا سـيـئـــا، ولكـن الاقـتـصـــار علـيهــا سـيكــون امــرا بـــالغ
السـوء. فـرجـل الشـارع، وربـة البـيت، والعـامل في مـصنعه،
والمــوظـف في مكـتـبه.. وجـمـيع شـــرائح المجـتـمع الاخــرى،
يمكــنهـــا ان تـنـــاقـــش القــضـــايـــا الـتـي تـثـــار في الــســـاحـــة
الــسيــاسيـة، وهـو الحــال ايضـا في الـقضـايـا الاجـتمــاعيـة
والاقـتـصـــاديـــة. ويمكـن للـنـــاس العـــاديـين اقـتـــراح حلـــول
للـمــشـــاكل، وايجــاد الـيـــات للعـمل علــى جـمـيع المجــالات
تقريبـا، في كثير من الاحيـان. الا ان عضو البـرلمان يتمتع
بميـزة اضـافيـة. فهـو لـديه القـدرة علـى اتخـاذ قــرار يضع

هذه الحلول او الاليات المقترحة موضع التنفيذ.
وهكـذا، فان اتـخاذ الـقرار هـو ما يـؤدي الى حـلول انـية او
بعـيــدة الامـــد للـمــشـــاكل الـتـي يعــانـي مـنهـــا بعـض او كل
افــراد الـشـعب. ومـقيـــاس عمـل الجمـعيــة الــوطـنيـــة، كمــا
اسلفـنا، هـو كمـية القـرارات التـي اتخذتهـا. فاذا اجـتمعت
الجمعـية خمـس مرات، واتخـذت عشـرة قرارات فـذلك قد
يعد دلـيل صحة. امـا اذا اجتمعت عـشرات المـرات من دون
قــدرة علــى اتخــاذ قــرارات، فـمــاذا الــذي سـيـسـتفـيــد مـنه
الــشعـب؟ سـيـنـتقل الـنقــاش مـن الجـمـيعــة الــى الــشــارع،
وسـيتخـذ طـابعـا حــزبيـا تـوجـيهيـا في بعـض الاحيـان، او
اسـتخـدام اطــراف سيــاسيـة داخـل الجمـعيـة لـضغـوطـات
مــصــطــنعــــة في الـــشــــارع، مـن الـتــظــــاهــــرات والــتحـــشـيــــد
الاعلامـي الدعـائي )الـبروبـاغانـدا(. ثم مـا يلبـث المجلس
ان يتحـول الـى اداة لتـنفيـذ سيـاسيـات جهـة مـتنفـذة فيه
بـاغراقه بـالعشـرات من القـضايـا الخلافيـة للتمـويه على
قضية اساسية، ويمرر القانون اخيرا في غفلة من النواب،
الـــذيـن تعـبـــوا مـن المـنـــاقــشـــة، ورضخـــوا للــضغـــوط الـتـي

تصوروها، او صورت لهم.
واللافـت مـن اجـتـمـــاع الجـمعـيـــة الخـــامــس قـيـــام رئـيــس
الجمعية بتحويل الجلسة العلنية الى جلسة سرية اثناء
انعقـادهـا، وطـلب من وسـائل الاعلام المغـادرة. وقـد نـوهت
احـدى فقـرات الـنظـام الـداخلي الـذي لـم يكن قـد اعتمـد
بعد، على حق الجمعـية في الانعقاد سرا، وفي هذه الحالة
يــطلـب عـــدم حـضـــور وســــائل الاعلام، او حـتـــى مــــوظفـي
الجمعيـة وينـاط بنـواب رئيـس الجمعيـة مسـوؤليـة اعداد
المحاضـر وماسـواها. وهـذا امر غـريب، فـما الـداعي في اي
حـال الــى اجتمـاع الجـميعـة سـريـا؟ اذا كــان الاجتمـاع هـو
لمنـاقشـة امر مـا، مهمـا يكن مهمـا او حرجـا، فلمـاذا يعزل
الشعـب عنه، وكيف سـنعرف اذا كـان القرار الـذي سيـتخذ
بناء مثل هـذه الجلسات سيـكون مبررا بـشكل كاف؟ ولكن
هل سـتعلـن نـتـــائج هــذا الاجـتـمــاع )الــســـري( والقــرارات

المتمخضة عنه اصلا؟ 
في الــديمقـــراطيــات العـــالميــة الــرائــدة، تعــرف نــوعـــان من
الاجـتمـاعـات، الاجـتمـاعــات العلـنيــة التـي تكــون متـاحـة
لـوســائل الاعلام والــشعب فـور حـصــولهـا. والاجـتمـاعـات
المغلقـة، تلـك التي يـطلب من وسـائل الاعلام عـدم نقلـها،
ولكـن تعلـن نتــائجهـا فــورا، وتعـلن محـاضـر اجـتمــاعتهـا
بعــد حين من الـزمن، يـوم او اسبـوع او شهــر.. ولكن لـيس
هـنــــاك مــصــطـلح )اجـتـمــــاع ســــري(. وغــــالـبــــا مــــا تـكــــون
الاجـتمـاعــات المغلقـة لــرفع الـضغـط الآنـي عن الاعـضـاء
الــذين يـشعـرون بعــدم التـمكـن من اتخـاذ مـوقف نـتيجـة
لحملــة سيــاسيـة تقـاد ضـدهـم. وليـس المـقصــود منهـا ان
تنـاقش قـضايـا حسـاسة لا يجـدر بالـشعب، او حتـى اقرب
المقــربين، المـشـاركــة فيهـا. فـكل منـاقـشــة هي عـامــة.. وهي
تبدأ من الشعب لتصل الى قبة البرلمان.. المكان الصحيح
لاتخـــاذ اجـــراء بـصـــددهـــا. ويخـيل الـيّ ان الاجـتـمـــاعـــات
السـريـة هي اول وسيلـة لعـزل الشـعب عن القـرار بـدواعي
حــســـاسـيـــة المـــوقف، والعـــذر الــشـــائع المــسـتخـــدم في هـــذه

الحالات هو الموقف الامني الحرج.
ومع ذلك، فـليـسـت الجمـعيـة الـوطـنيـة، كـمجلــس نيــابي
ممـثل للــشعـب، هـي مـن يخــرق اولــى قــواعــد الــشفــافـيــة
الحـكوميـة. فعملهـا الرقـابي يتـضمن ان تطـالب السلـطة
التـنفيـذيــة بكـشف اوراقهـا ومـســاءلتهــا عن الامـور الـتي
يبـدو انهـا لا تـسيـر بـشكل حـسـن، وبيـان الاجـراءات الـتي
تتخـذهـا الحكـومـة لمعـالجــة مشـاكل مـا، والخطــوات التي
تـتخـــذهـــا مـن اجل تـنفـيـــذ قـــرارات الجـمعـيـــة. وكل هـــذه
الامــور تنـصـب في مقــولــة الـشفــافيــة الحكــوميــة. فكـيف
ستكـون الـسلطـة التـنفيـذيـة شفـافـة اذا لـم تكن الـسلطـة

التشريعية كذلك؟ 
وربمـــا يعـتقـــد بعـض اعـضـــاء الجـمعـيـــة الـــوطـنـيـــة انهـم
متمـيزون عـن باقـي الشعب، كـونهم يطـلعون علـى امور لا
تتـاح لبقية افـراد الشعب. ولـذلك فانهم ربمـا عليهم كتم
هــــذه الامــــور للـمــصـلحــــة العــــامــــة. وهــــذا خــطــــأ فــــادح.
فالمصلحة الـوطنية العليـا يقررها الـشعب بنفسه، ويجب
ان يحــاط علمـا بـكل شيء، الا اذا كـان الاعلان عـن بعض
الحقائق يـؤدي الى استفادة اطراف معـادية للشعب منها
وبــالتـالـي تفـويـت الفـرصــة للـتمـكن مـنهـا. وهـذه الامـور
تقرر من قبل السلطة التنفـيذية عادة، وسيكون عليها ان
تبـرر سبـب حجب الحقـائق اذا مـا تكـشفـت فيمـا يـلي من
الـــزمـن. ولــم يكـن مــطلـــوبـــا يـــومــــا ان تعلـن اجـتـمـــاعـــات
مجلس الوزراء او اية سلطة تنفيذية اخرى، لا في العراق

ولا في اي بلد من بلدان العالم.
ان مـن اهـم مـبــــادئ الـــــديمقــــراطـيــــة مـبــــدأ الـــشفــــافـيــــة
الحكـومية، وهو ما نتوقعه من الـسلطة التنفيذية، والتي
ستكـون لاول مـرة منـتخبـة في العـراق. امــا ان نفتقـده في
المجلـــس الـتـــشــــريعـي المـنــتخـب فــتلـك انـتـكــــاســــة اخــــرى
للــديمقـــراطيــة. ويـجب رفـض ايــة صـيغــة للاجـتمــاعــات
السـرية، فمـا يصلح ان يطـلع عليه 275 عضـواً، يصلح ان
يطلع عليه خـمسة وعـشرون مليـون نسمـة. ويجب شطب
هـــذه الـكلـمـــة مـن نـظـــام الجـمـيعـــة الـــوطـنـيـــة الـــداخلـي،
واحلال مـصلـطح الاجـتمــاع المغلق بــديلا عـنهــا، علـى ان
تعلـن محـــاضـــر الجلــســـة المـغلقـــة في وقـت لاحـق، ويكـــون
جــدول اعمـال الاجـتمــاع معلـومـا ومـعلنـا مــسبقــا، حتـى

يتاح للشعب الاطلاع عليه وتقييم اداء هذا المجلس.
واخيـرا، فان صـيغة الاجتمـاعات السـرية )وحتـى المغلقة(
لم تــرد في قــانــون ادارة الــدولــة، بل حــددت المـــادة الثـــالثــة
والـثلاثـــون )أ(: "تكــون اجـتـمــاعــات الجـمعـيــة الــوطـنـيــة
علـنيــة وتــسجل محــاضــر اجـتمــاعــاتهــا وتنـشــر، ويــسجل
تصـويـت كل عضـو مـن اعضـاء الجـمعيـة الــوطنيــة ويعلن
ذلـك، وتتخـذ القـرارات في الجـمعيـة الـوطـنيـة بـالاغلـبيـة
البسيـطة، الا اذا نص هـذا القانـون على غيـر ذلك." ومن
الـــواضح ان المقـصــود بـ"هـــذا القــانــون" هــو )قــانــون ادارة
الدولـة( وان الاستثنـاء هو بـشأن التـصويت علـى انتخاب
مجلـس الـرئـاسـة ومجلـس الـوزراء واعـادة القـانـون الـذي
نقضه مجلس الرئاسة وماشـابه، وليس المقصود استثناء

علنيّة الاجتماعات او تسجيل محاضرها ونشرها.

انحراف الديمقراطية:
مناقشات سرية للجمعية

الوطنية!
علاء خالد غزالة

خلافاً لما يـدعيه بعض المراقبين
الاجــانـب، فــان الاجــابـــات علــى
مــثل هــــذه الـتـــســــاؤلات لـيـــسـت
ثقــــافـيــــة، بل هـي سـيــــاسـيــــة في
جــوهــرهـــا. وذلك مـــا يقــطع به
المـؤلفـون عنـدمـا يـستـشهـدون بـ
"حالات الطوارئ" التي فرضتها
الـسـلطـات علـى ارجــاء المنـطقـة
ــــــــزمـــن، عـقــــــــوداً طــــــــوالاً مـــن ال
وبــــــالقـــمع المــنـــظـــم للـــمحـــــاكــم
المــستقلـة والبـرلمـان وبـ "المعـاييـر
المــــزدوجــــة الـتـي تـــســتخـــــدمهــــا
القــــوى الاجـنـبـيــــة والـتـي يــــرى
واضعــو الـتقــريــر انهــا تــرتــضي،
بل تـــشـجع، الحـكـم الـتـــسلــطـي
ـــــــــة تحـقــــيـق الاســــتـقـــــــــرار بـغــــي
الـــــســيــــــاســي والــــــوصــــــول إلــــــى

امدادات الطاقة.
ويحذر المؤلفـون من ان استمرار
ـــــــــدان اوضـــــــــاع الـقــــمـع في الــــبـل
العــربيـة قـد يفـضي إلـى تفــاقم
الصراعات المجتمعية. وفي غيبة
الـبـــــدائل الــــسلـمـيــــة الـفعــــالــــة
لمـعـــــــالجـــــــة المــــظـــــــالــم وتحـقــيـق
الــتــــــداول الـــــســيــــــاســي، يــــــزيــن
لـلبعـض ان يعـتنقــوا الاحتجـاج
العنيف، بمـا ينطـوي عليه ذلك
مـــن مـخــــــــاطــــــــر الاضـــــطــــــــراب
الـــــــداخـلــي. وقـــــــد يـــــــؤدي إلـــــــى
تداعيـات فوضويـة. وإلى انتقال
للـسلطـة في بلـدان عـربيـة، علـى
ان مـــثـل هــــــــذا الانـــتـقــــــــال قــــــــد
يــنـــطــــــوي علـــــى عـــنف مــــسـلح،
وخسائر بشرية لا يمكن القبول
بها مهمـا صغر حجمها. كما ان
نـقل الـــسلــطـــة عـبــــر العــنف، لا
يــــضـــمـــن ان انــــظـــمــــــــة الحــكـــم
الـلاحقـــــة ســتـكـــــون اقـــــرب إلـــــى

عقول الناس وقلوبهم.
ويــــدعـم هــــذا الــتقــــريــــر، الــــذي
وضعـته مـجمـوعـة مـن العـلمـاء
والـبـــاحـثـين المــســتقلـين العـــرب،
برنـامج الامم المتحدة الانمائي،
والـصـنــــدوق العـــربـي للـتـنـمـيـــة
الاقــتــصـــــاديـــــة الاجــتــمـــــاعــيـــــة،
وبـرنـامـج الخليج العـربي لـدعم
مـــنـــــظـــمـــــــــات الامم المـــتـحـــــــــدة

التنموية.

حريات وحقوق أقل
للمهمشين

يـؤكد تقـرير الـتنميـة الانسـانية
العربـية الثـالث ان من يعيـشون
خارج التيار الرئيسي للمجتمع
الـعــــــــربـــي - ســــــــواء اكــــــــان ذلــك
لأسـبــــاب ثقــــافـيــــة او ديـنـيــــة او
اثـــنـــيـــــــة، هـــم اكـــثـــــــر تـعـــــــرضـــــــاً
لانــتهــــاكـــــات حقــــوق الانـــســــان،
وتتـحمـل الجمــاعــات الفــرعيــة،
شــأنهــا شــأن المــواطـنين،  كـثيــراً
من اضـطهــاد الحقــوق. غيــر ان
مـــــــؤلـفــي الــتـقـــــــريـــــــر يـــــــرون ان
القوانين والسيـاسات الادارية او
الممارسـات الاجتماعية المتأصلة
تـسـبب لهــذه الجمـاعـات مـزيـداً
مـن الامتهـان وانتهـاك الحقـوق

على اساس تلك الخلفيات.
ويـشمل هـذا الصـنف من القهـر
المــزدوج للجمـاعـات الفـرعيـة في
البلدان العربيـة الخليجية عدة
فــئـــــــات يـــــــأتــي في مـقـــــــدمــتـهـــــــا
"البـدون"، والمـتجنـسـون. ويـنظـر
للفئـة الاولـى كـأجـانب، وتعـامل
الثـانيـة كمـواطـنين من الـدرجـة
الثـــانيـــة لا يحق لهـم التــرشـيح
في الـهــيــئـــــــات الــتــمــثــيـلــيـــــــة او
الــتـــصــــــويــت في الانـــتخــــــابــــــات.
والـقهـــــر المــــــوجه بـــــالــتحـــــديـــــد
لجمــاعــات ثقــافيــة بـعيـنهــا هــو
الــذي يـصـنع "ذهـنـيـــة الاقلـيــة"
البغـيضـة لـدى تـلك الجمـاعـات
ولـــدى اهل الـتــسلــط علــى حــد

سواء.
ويــــشــتــمـل تقــــــريــــــر الــتــنــمــيــــــة
الانسانية العربية على عدد من
الامـثلــة علــى معــاملــة الــدرجــة

الثانية من المواطنين.
*الاضــطهـــاد في اوضـــاع الـنـــزاع
المـــــسـلـح: عـــــــانــت الجــمـــــــاعـــــــات
الفـرعيـة من اضطـهاد سـافر في
مـنـــاطق الـنـــزاعـــات المـــزمـنـــة في
شمال العراق وجنوب السودان.

*المحـــــرومـــــون مــن المـــــواطــنـــــة:
تتكرر ظاهـرة الاضطهاد نفسها
مع فـئـــة "اصحـــاب الـبـطـــاقـــات"
التي لا يـعرف افـرادها مـستـقراً
لـهــم في المــنـــــــاطـق الحـــــــدوديـــــــة
الـسعـوديـة، والاكـراد المحــرومين
مـــن الجـــنـــــســـيـــــــة في ســـــــوريـــــــة،

و"الاخدام" في اليمن.
*العـمــالــة الــوافــدة: ولا يـنجــو
العـمـــال الـــوافـــدون في الـبلـــدان
العــربـيــة الـنفـطـيــة، بمـن فـيهـم
العرب، من معـاناة بعض اشكال
الــتــمــيــيــــــز بحــــســـب المعـــــايــيـــــر
الـــدوليــة. واشـتهــرت مـن بيـنهــا
مسـألتا نـظام "الكـفيل"، واساءة
معاملـة عمال الخـدمة المنـزلية،

بخاصة النساء.
*الاشكـال الــشبـيهـة بـالـرق: في
مـــــوريــتـــــانــيــــــا تعـــــانــي طــــــائفـــــة
"الحـــــــــــــــــراطـــــــين" او الارقـــــــــــــــــاء
المحــرريـن، مـن اوضــاع ممــاثلــة.
وفي الــســودان، اقــدمـت القـبـــائل
المخـتـلفـــة المـتـــورطـــة في الـنـــزاع
العـسكــري علـى خـطف النـسـاء
والاطفـــــال مــن قــبــــــائل اخـــــرى
تـعـــيــــــش ظـــــــروفـــــــاً تـقـــــــرب مـــن
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ـــــــــد مــــن ـــــــــزي ســــيـحــــمـل مـعـه الم
الاخفـاقــات في ميـدان الـتنـميـة

الانسانية".
طــريق الــسلامــة؛ مـســار مـســار
الازدهــــــار الانـــــســــــانــي - ويــــــرى
تقــــريــــر الـتـنـمـيــــة الانـــســــانـيــــة
العـــــربــيـــــة ان بـــــالامـكــــــان تلافي
البـديل الكارثـي. "ان الشروع في
عــملـيــــة تفــــاوض سلـمـي حــــول
اعادة توزيع السلطة في البلدان
العـربيـة يمثل المقـاربة الفـضلى
للـحكـم الـصـــالح عـبــر مـــرحلــة
انــتقــــالـيــــة"، تـتـمـيــــز بــضـمــــان
الحــريـــة للجـمـيع؛ وبــالمـشــاركــة
الــسـيـــاسـيــــة الفعـــالـــة؛ وبـــدمج
جـمـيع الجـمــاعــات الــسـيــاسـيــة
والــديـنيـــة التـي تحتــرم حقــوق
ــــــــــــاتـهـــــم؛ الآخــــــــــــريـــــن وحــــــــــــري
وبــــــالمــــــؤســــســــــات الــتــي تــتــمـــتع
بـــالــشفـــافـيـــة وتقـبل المــســـاءلـــة
والمحــاسبـة، وبـقضـاء مـسـتقل -
وسـتسهـم هذه المـكونـات كلـها في
ضـــمـــــــان تـــبـــــــدل سـلـــــس غـــيـــــــر
مـــنـقــــطـع لـلــــــسـلــــطـــــــة. ويـــــــرى
الــتقــــريــــر ان هــــذا الـنــــسق هــــو
وحده الكفيل بالاسهام في ازالة
وتــــأمـين الاســتقــــرار والـتـكــــافل

الاجتماعي.
ان مـصــطلح "الازدهـــار" يــشـيـــر
إلـى عمليـة تفضـي آخر المـطاف
إلـــــى "قــيـــــام الحـكــم الـــصــــــالح،
بــوصفه الحجـر الاسـاس الـذي
تقوم عليه النهضة الانسانية".
أمــا البــديل الثــالث، فهـو مـسـار
وسـط ينـطلق فـيه الاصلاح من
الخـارج - وقـد يـتبلــور المسـتقبل
العـــــربــي علـــــى مـــســـــار مـــــا بـين
الـبــــديلـين الـــســــابقــين. ومع ان
هذا البديل ليـس المسار المثالي،
إلا انـه اخـــــــذ يـكــتـــــســب بـعــــض
الـــزخـم في الاونـــة الأخـيـــرة مـن
الـدعـوة إلـى الاصلاح التـدرجي
المـعتــدل الــذي تــرفـــده مبــادرات
اقليـميـة وعـالميـة. ويقـر واضعـو
التقـريـر بـانه لا خلاف علـى ان
مبــادرات الـتغـييــر الــوافـــدة من
الخـارج تـتبـايـن في منـطلقــاتهـا
وفحـواهـا مع مـســاعي الاصلاح
الــنـــــــابـعـــــــة مــن داخـل الـعـــــــالــم
العـــربـي. غـيـــر ان الـتعــــامل مع
هـــذه المـبـــادرات الخـــارجـيـــة مـن
منـطلق الـشـراكـة لا مـن منـطق
الـــوصـــايـــة سـيكـــون مجـــديـــاً في
جمـيع الاحوال اذا مـا احتـرمت
جمـيع الاطـــراف منـظــومـــة من

المبادئ الاساسية:
*احـتـــرام مـلكـيـــة العـــرب لهـــذه
ــــــــــــة ــــــــــــات الاصـلاحـــــي الـعـــــمـلـــــي

وقياداتهم لها.
*الالتــزام بــالقـــوانين الـــدوليــة
لحقـوق الانسـان )ولاسيمـا حق

التحرير الوطني(.
*الـقـــبــــــــول بــــــــادمــــــــاج الـقــــــــوى

المجتمعية الفاعلة كافة.
*الالتـزام بنتـائـج تعبيـر الارادة

الشعبية الحر عن نفسها.

توصيات للإصلاح:
يرمي تقـرير التنميـة الانسانية
العـــربـيـــة إلــــى حفــــز نقـــاشـــات
عــــريــضــــة في المـنـــطقـــــة بهــــدف
تعــــزيــــز الحــــريــــة وحـمــــايــتهــــا
بــــالحـكـم الــصــــالح. ومـن هـنــــا،
فـانـه يطــرح مقتـرحـات عـديـدة
قـد تمهـد الطـريق إلـى الحـريـة،
بمـــا فـيهـــا الخـطـــوات العـملـيـــة

الفورية الآتية:
*الغاء حالة الطوارئ.

*الاحـتــرام الـكلـي للحــريــات /
المفـاتيح الثلاثـة: حريـات الرأي

والتعبير والتجمع.
ـــــــــى اســــتـقـلال *الحـفـــــــــاظ عـل

القضاء.
*انهاء جميع حالات التهميش
والــتــمــيــيـــــز ضـــــد الجــمـــــاعـــــات

الاجتماعية والاقليات.
ولـــتـحـقـــيـق الــــــشـــمــــــــولـــيــــــــة في
الاصلاح، يطرح مؤلفو التقرير

المقترحات التالية:
*ضـمــــان الحقــــوق والحــــريــــات
الجــــــوهــــــريـــــــة: علــــــى الـــبلــــــدان
الـعـــــــربــيـــــــة ان تــــصـــــــادق عـلـــــــى
العـنـــاصـــر الاســـاسـيـــة لقـــانـــون
حقــوق الانــســـان العــالمـي الــذي
تحــــــــدده مـعــــــــاهــــــــدات حـقــــــــوق
الانسان الـدولية. كمـا ان عليها
ان تــــــــدرجـهــــــــا وتــــــــدمـجـهــــــــا في
دساتـيرهـا التي يـنبغي بـالتـالي
ان تـتــبلــــور مــن خلال انـــشــطــــة
المجـالس الـتشـريعيـة. ويتـوجب
الغـاء حالة الديمـومة والسلطة
المـطلقــة عن طـريق الـربـط بين
الـــسلــطــــة الـتــنفـيــــذيــــة وحـكـم

القانون.
*اقــــامــــة وضـمــــان الــتعــــدديــــة
الــسـيــاسـيــة: والــسـمــاح لجـمـيع
الـتيــارات الــسيــاسيــة بمــا فـيهــا
الاحــزاب الاسلاميـة بـالتـنظـيم
والمنـافسة في المجال الـعام، طالما
ظـلـــت مـــتـــمــــــســكــــــــة بــــــــالـــنـهـج
الــــديمقـــراطــي ويقـبـــول الـــرأي
الآخـــر. ويــشـمـل ذلك بـــالـطـبع
حق الــتــنـــظــيــم والمــــشـــــاركـــــة في

انتخابات حرة نزيهة.
*ضمان المسـاواة بين الجنسين:
يـــنـــبـغـــي ان تـقـــــــوي الـقـــــــوانـــين
مـبــــادئ المـــســــاواة وتــضـمــن حق

جميع النساء في التصويت.
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مـــن جهــــــة اخــــــرى إلـــــــى اعلــــــى
مستوياتها )%94(.

الـتعـليـم: يقــول نحــو )80%( ان
الخـدمـات الـتعـليـميـة مــرضيـة
للغـايــة. ويعلي المـستـجيبـون في
الجــزائـــر، والاردن، والمغــرب مـن
شــــأن المــــؤســـســــات الـتـعلـيـمـيــــة
والتـربـويــة العـامــة مقـارنــة مع

نظيراتها في القطاع الخاص.
حــــريــــة المعــتقــــد: تــــؤيــــد نـــسـب
عـــاليــة جــداً حــريــة المــؤسـســات
الـــــــديــنــيـــــــة في لــبــنـــــــان )%95(،

وفلسطين )%92(.
الـــتعــــــاون الاقلــيــمـــي: تعـــتقــــــد
الاغلبيـة ان خلق "منطقـة حرة
للـتجارة العـربية" هـي الاسلوب
الافـضل لـتحقـيق تعـاون عــربي

قوي.

تمهيد الطريق إلى
الأمام

يتسـاءل واضعو تقـرير التـنمية
الانــســـانـيــــة العـــربـيـــة الاخـيـــر
الــثــــــالــث: "مــــــا الـــــــذي يخــبـــئه
المسـتقبل للعـالم العـربي؟" وفي
معـــــرض الاجـــــابــــــة علـــــى هـــــذا
التـساؤل، يطـرح التقريـر ثلاثة
ســيــنـــــاريـــــوهــــــات للــتغــيــيـــــر في

المنطقة العربية.
ويـــطـلق المــــــؤلفــــــون علـــــى هـــــذا
البـديل مـسـار "الخــراب الآتي".
"ان اسـتمـرار الاوضـاع الـراهنـة،
من عجز تنموي يلازمه قهر في
الـداخل واستبـاحة مـن الخارج،
يمـكــن ان يفــضـي إلـــــى تعـمــيق
الـصــراع المجـتـمعـي في الـبلــدان
العـــــربــيـــــة. وفي غــيـــــاب آلــيـــــات
سلـمـيــــة، ولكـن ايــضــــاً فعـــالـــة،
لمكافحـة المظالم التي يتمخض
عـنهــا الـــواقع العــربـي الــراهـن،
تـــتــــــــزايــــــــد فــــــــرص الاقـــتـــتــــــــال
الـداخلـي في البلـدان العـربيـة".
وذلـك أســـــوأ مــصــيـــــر يمـكــن ان
تتـمخض عـنه الحقبـة الـراهنـة
في الـتـــاريـخ العـــربـي المعـــاصـــر.
ويــــــرى مـــــــؤلفــــــو الـــتقــــــريــــــر ان
"الــــســبــب الــــــرئــيـــــس لاخفــــــاق
عمـليــة الـتحــول الــديمقـــراطي
في العديـد من الاقطار الـعربية
لا يـرجع إلـى الثقـافـة بقـدر مـا
هــــو تعـبـيـــر عـن تــضـــافـــر بـنـــى
ــــــــة ــــــــاســـي ــــــــة وســـي اجـــتـــمــــــــاعـــي
واقتـصـاديــة عمـلت علــى غيـاب
او تغـييـب القــوى الاجـتمــاعيــة
والــسـيــاسـيــة المـنـظـمـــة القــادرة
علــــــى اســتـغلال ازمــــــة الــنـــظــم
الــتـــــسلـــطــيــــــة والــــشــمــــــولــيــــــة،
وبـــالتـــالي إلــى افـتقــار الحــركــة
الــــديمقــــراطـيــــة إلــــى قــــوة دفع

حقيقية".
ونـتيجــة لاختلال تــوزيع القـوة
بـــوجهـيهـــا، الــسلـطـــة والـثـــروة،
يقـــاسـي اكـثــــر العـــرب مــظـــالـم
جــمـــــة قـــــد تـــتحـــــول، نــتـــيجـــــة
للـتـضـيــيق علـــى الحـــريـــة، إلـــى
غــــضــب ويـــــــأس قـــــــد يـلـجــئـــــــان
ـــــــــى اشــكـــــــــال مـــن بـعـــــضـهـــم إل
الاحـــتـجــــــــاج الـعـــنـــيـف. وقــــــــد
ــــــــى انـــتـقــــــــال يـفـــــضـــي ذلــك إل
الـسلـطــة في الـبلــدان العـــربيــة.
بيــد ان مـثل هــذا الانـتقــال قــد
يـحـــمـل مـعـه الـعـــنـف المـــــــسـلـح
والخـسـائـر الانـســانيــة. ويحـذر
المـؤلفــون من انه "اذا قـدر لهـذا
الانـــتـقــــــــال ان يـــتـحـقـق، فــــــــان
مـــســتقــبل الــبلـــــدان العــــربـيــــة
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لـتــصـــور الحـــريـــة لــــدى العـــرب
المعاصرين:

الـعنـاصـر الجـوهـريــة للحـريـة:
رفــع اكــــــــثــــــــــــــــــــر مــــــــن 90% مــــــــن
المـسـتجـيبـين من شــأن المكـونـات
الآتــيـــــة بـــــوصـفهــــــا العــنـــــاصـــــر
الحـاسمــة في تصــورهم للحـريـة
- الـتحــرر من الاحـتلال )96%(؛
حـــــريــــــة الفـكـــــر )96%(، حـــــريـــــة
الــرأي والـتعـبـيــر )95%(، حــريــة
الـــتـــنـقـل )95%(، الـــتـحــــــــرر مـــن
الجهل )93%(، مكـافحة الارهاب
)90%( حــــريــــة الـعقـيــــدة )%90(.
غـيــــر ان المجـيـبـين كــــانــــوا اكـثــــر
تحفظـاً على تضـمين مفهومهم
لحــــريـــــة "الاقلـيــــات" في الحـكـم
الــــــذاتــي، وبــــــدرجــــــة اقـل، علــــــى
وجـود معارضة مهمة لها فرصة
الــتــــــأثــيـــــــر علـــــــى القـــــــرار وحق
تنــظيـم الجمــاعــات الــسيــاسيــة

المعارضة.
اعلام مـسـتقل: يــرى )83%( مـن
المــشـــاركـين في اســتقلال وســـائل
الاعـلام عــنــــصـــــــراً جـــــــوهـــــــريـــــــاً
للحـريــة. وفي حين يـعتقـد )%7(
مـن المـــســتجـيـبـين في لـبـنــــان ان
وســــــائـل الاعلام قــــــد اصـــبحــت
اكـثر استقلالاً، فـان )45%( يرون

ان استقلالها قد تعثر.
الاحتلال الاجنبـي: يقول اغلب
الفلـسـطـينـيين الـــذين شـملـهم
ــــــــــســح، أي نــحــــــــــــــو )98%(، ان الم
الـــتـحــــــــرر مـــن الاحـــتـلال امــــــــر
جـوهـري في تـصـورهـم للحـريـة،
ويـعــــتـقـــــــــــد اغـلــــب هـــــــــــؤلاء ان
الاوضـــاع لــــديهـم قـــد تـــدهـــورت
بــفــعــل الاحـــــتــلال والـــــنــفـــــــــــــوذ
الاجـنبي وعـرقلـة حـريـة الـتنقل
داخـل بلادهــم. امـــــا في لــبــنـــــان،
فـيـــرى اغلـب الـنــاس ان الـــوضع

قد تحسن.
مـكـــــافحـــــة الـفقـــــر: لــم يــــشعـــــر
المجـيبــون إلا في المغــرب وحــدهــا
بــــان الــتحـــسـن قــــد طـــــرأ علــــى
الجهود المبذولة لمكافحة الفقر.
الفساد: يرى اكثر المسجيبين في
المــــسح بــــــأغلــبــيـــــة ســــــاحقـــــة ان
الفـساد قـد استشـرى واستفحل
ــــــــــــــرى )31%( ان في بــلادهـــــم. وي
الفـســاد هــو الاكـثــر انـتـشــاراً في
الاوســـاط الــسـيـــاسـيـــة. ويحــس
)40%( ان الــــــســـبـــيـل الافــــضـل لـ
)تـسلـيك( المعـاملات الحكـوميـة
هــــــو اســـتخــــــدام المحـــــســــــوبــيــــــة

و"الواسطة" في المنطقة.
المـســاواة امــام القــانــون: يعـتقــد
ـــــــــريـــين، ان )97%( مـــن الجـــــــــزائ
المــســاواة امـــام القــانــون عـنـصــر

اساسي من عناصر الحرية.
المـــســــاواة بـين الجـنـــسـين: يــــرى
)80%( ان ثـــمــــــــة مــــــســــــــاواة بـــين
الجنـسـين؛ وارتفعـت النــسبـة في
لبنان إلى ما يزيد على )%90(.

الحكـم الــصــــالح: يـــشعــــر نحـــو
)89%( ان اخــتــيــــــارهــم قــيــــــادات
الحـكم المـركـزيـة والـبلـديــة عبـر
انتخـابـات حـرة ونـزيهـة هــو من
الامـــــور الجـــــوهـــــريـــــة لـتـحقــيق
الحـكــم الـــصــــــالح. وفي لــبــنـــــان،
تـرتفع النـسبة بـين من يربـطون
بين عـنصـر شفـافيـة الحكـم من
جهـة، والـديمقـراطيـة، والحـريـة
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الـــشــــرعـيــــة تحــــول دون وصــــول
الاحـــــــزاب الـــــســيـــــــاســيـــــــة إلـــــــى
الـسـلطـة، وتعــوق تنـميـة وسـائل
اخــــرى مـــشــــروعــــة للـمـــشــــاركــــة

المدنية.
*الحفــــاظ علـــى "دولـــة الــثقـب
الاســـود": تـــزايـــد اعـتـمـــاد دولـــة
"الـثقـب الاســـود" علــى عـنــاصــر
الـــتحـكــم والــــــدعــــــايـــــــة، وعلــــــى
تهـمـيــش الـنخـب عـبــر اســالـيـب
الترغيب والتـرهيب، وعلى ابرام
الـــصـفقــــــات مع قــــــوى عــــــالمــيــــــة
واقـليـميــة، كــذلك علــى تحــالف
كـتل اقـليـميــة متـضــامنــة في مــا
بيـنهـــا لتــرسـيخ الــوضع القـــائم
للـنخـب الحــاكـمـــة، وللحـيلــولــة
دون ظهــــــور القــــــوى الجــــــديــــــدة

الطالعة.
نبض الشارع العربي

في نـــطـــــاق الـــتقـــــريـــــر الــثـــــالــث
والاخـيـــر مـن تقـــاريـــر الـتـنـمـيـــة
الانسانية العربية، يكشف مسح
للـــرأي العـــام في خـمــســـة بلـــدان
عـربيـة عن ان النـاس لا ينعـمون
بحـكـــم ديمقـــــــراطـــي، مفــتـــــــوح،
ـــــــــات شـفـــــــــاف وحـــــــــام لـلـحـــــــــري

الاساسية وحقوق الانسان.
وارتفـعت، في الـبلــدان الخمـســة،
نسب المجيبين الذين اعربوا عن
رضـــاهـم عـن تمــتعهـم بحـــريـــات
الـــتـــنـقـل، والــــــــزواج، والمـلــكـــيــــــــة،
وحـــريــــة الاقلـيـــات في ممـــارســـة
ثقـافـاتهـا الخـاصـة. غيـر ان اقل
هـذه الحـريـات تحققـاً كـان قيـام
معـــــارضــــــة فعـــــالـــــة، واســتـقلال
القــضـــــاء والاعـلام، وشفـــــافــيـــــة
الحــكـــم وامــكــــــــان مــــــســــــــاءلـــتـه،

ومحاربة الفساد.
وتمثـل استطلاعـات الرأي الـعام
الـــتـــي اجــــــــريـــت في الجــــــــزائــــــــر،
ــــــــــان، والمـغــــــــــرب، والاردن، ولــــبــــن
وفلـســطين، في اواخــر عــام 2003
ــــــــاس ــــــــةً مـهـــمــــــــة لـقـــي مـحــــــــاول
الــتـــــــوجـهـــــــات تجـــــــاه الحـــــــريـــــــة
والـــــــديمقــــــراطــيـــــــة في العــــــالــم
العــــربـي، حـيـث تــــشح بـيــــانــــات
الرأي العـام حول هـذه القضـايا
ـــــــــة. ومـع انـه لـــم يــكـــن الجـــــــــدي
بالمـستطـاع اجراء المـسح في عدد
مـن الـــدول فـــان الـنـتــــائج تقـــدم
صــورة حيـة لافكــار النـاس حـول

الحرية في المنطقة.
وقد عضـد المستجيبـون للمسح،
بقـبــول واسع، غــالـبـيــة عـنــاصــر
مـفهــــوم الحــــريــــة المـتــضـمـن في
الاستـبيان بوصفهـا من مكونات
ــــــــصـــــــــــــــورهــــــم لــلــحـــــــــــــــريـــــــــــــــة ت
والديمقـراطية. وجـاء على رأس
هــــــذه المـكــــــونــــــات: الـــتحــــــرر مــن
الاحتلال وضمان حـريات الفكر
والــرأي والتعـبيـر والـتنـقل. كمـا
اسـتقصـى المـسح مــواقف النـاس
تجـاه حـريـة الـزواج، والمـعتقـدات
الــــــــديـــنـــيــــــــة، والانـــتـخــــــــابــــــــات،
واســـتقـلال القـــضـــــاء، وحـــــريـــــة
الــصحـــافـــة، وحقـــوق الاقلـيـــات،

والتحرر من الفساد.
وعلـى الـرغـم من تبـايـن النتـائج
بـــين بلـــــد وآخــــــر، أظهـــــر المـــــسح
اتفــاقــاً عــريـضـــاً علــى عــدد مـن
النقـاط الاســاسيــة، كمــا يتـضح
من المعـالم الـتجمـيعيـة التـاليـة
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العبودية ايضاً.
*النـســـاء والقهــر المــزدوج: فـهن
يعــــــانــين مـــن اللا مــــســـــــاواة مع
الـــرجـــال، ويـتعـــرضـن للـتـمـيـيـــز
امــــــــام الـقــــضــــــــاء وفي تــــطـــبـــيـق
القــــوانـين. ومــــا زالــت مجــــالات
الانجــاز قلـيلــة علــى الــرغـم من
تــصــــاعــــد الجهــــود لـلإعلاء مـن
شــــأن المــــرأة؛ إذ ظلـت مـــشــــاركــــة
النساء الـسياسيـة محدودة، ولم
تـــنــــصـفـهـــــــا قـــــــوانـــين الاحـــــــوال
المـدنيـة. وتقف معـظم القـوانين
الحـــالـيـــة عـــاجـــزة عـن حـمـــايـــة
الـنـــســــاء مــن العـنـف العـــــائلـي،
نــاهيـك عمــا يجــري في منــاطق
الـنــــزاع المـــسـلح مــثل الـــســــودان

والصومال والعراق.

أزمة الشرعية
يقول تقـرير الـتنميـة الانسـانية
العــــربـيــــة لـلعــــام 2004 ان علــــى
الانـظمة العـربية ان تعـالج ازمة
الـشرعيـة المزمـنة التـي تسهم في
تفــاقم اوضـاع الحـريـة الــراهنـة
اذا مـا اريــد للحـكم ان يـسـتعيـد
مصداقيته في البلدان العربية.

ويـرى التقريـر ان ازمة الشـرعية
الــواسعـــة الانتـشـــار التـي تخـيم
علــى العــالـم العـــربي تــدل علــى
اخـفــــــــاق جـــمــــــــاعـــي عــــــــربـــي في
التصدي لقضايا كبرى، من نوع
المـسألـة الفلـسطـينيـة، والتـعاون
على الصعيد القومي، والتدخل
الاجنـبي، والاسـراع في الـتنـميـة

الانسانية، والتمثيل الشعبي.
كمــا تــدل هــذه الازمــة، علــى مــا
يــــرى مـــــؤلفــــو الــتقــــريـــــر، علــــى
ــــــــاة ــــــــر حـــي ــــــــوفـــي اخـفــــــــاق في ت
ومــسـتـــويـــات معـيــشـيـــة كـــريمـــة
للـمــــواطـنـين، ســـــواء في مجــــال
المــستلـزمـات الاســاسيـة لـلحيـاة
اليــوميــة، او حقـوق الانـسـان، او
كلـيهـمــا، ممـــا خلق مـنــاخــاً مـن
ـــــــــاة، وعـــــــــدم الـــــضـــيـق، والمـعـــــــــان
الاسـتقـــرار. ويقــدر الـتقــريــر ان
الحـكـــــــومـــــــات، في بـحــثـهـــــــا عــن
مـصـــادر اخـــرى للــشـــرعـيـــة، قـــد
ارغــمــت علـــــى الاعــتــمــــــاد علـــــى
مـزيـد مـن التــرغيـب والتـرهـيب

في التعامل مع مواطنيها.
ومن النتائج الـتي يخلص اليها

التقرير:
*دعــم شعـبــي شحـيـح: ففـيـمــــا
تنـص اغلب الـدســاتيـر العــربيـة
علـى ان سيـادة الـدولـة مـستمـدة
مـــن الـــــــشـعـــب او الامــــــــة، فــــــــان
المــشـــاركـــة الـــشعـبـيـــة والـتـمـثـيل
الكـامل للنـاس بصـورة عـامـة مـا

زالا منقوصين.
*مصدر الشرعية ليس الشعب:
ان مصـدر الـسـلطـات هــو رئيـس
الـدولـة الـذي يـسـتمـد شـرعـيته
من التـقالـيد الـدينيـة والقبلـية
/ العـشــائــريـــة، او من الحــركــات
الـــثــــــــوريــــــــة، او الـقــــــــومـــيــــــــة، او

الشعبوية.
*الــشــرعـيــة بــالابـتــزاز: تحــاول
بعض الانظمـة تعزيـز شرعـيتها
بـان تطـرح نفسهـا بوصفـة اهون
الشـرين، او خط الـدفاع الاخـير
ضد الطغيـان الديني، او بصورة
اكثر اثارة، ضد الفوضى وانهيار
الـدولــة - وذلك مـا يـطلق علـيه
ــــــــراقـــبـــين مـــــصـــــطـلـح بـعـــــض الم

"الشرعية بالابتزاز".
ــــــــــر: ان *لا مـجــــــــــال لـلــــتـعــــبــــي
الاســـــالــيــب المــتـــبعـــــة لـــتعـــــزيـــــز

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ

ـ ـ

تقرير التنمية الانسانية العربية عام 2004

الاقليات الثقافية والدينية والاثنية هي الاكثر تعرضاً لانتهاكات حقوق الانسان
في عرضهم الذي يغلب عليه طابع التقييم النقدي للتقدم على طريق الديمقراطية)2 - 3(

في العالم العربي، يعكف مؤلفو تقرير التنمية الانسانية العربية 2004 على تحليل جذور
الحكم التسلطي في المنطقة، ويوجهون الدعوة إلى البدء بإصلاحات عاجلة. ويوضح

التقرير ان الضغوط لتحقيق التغير السياسي آخذة بالتصاعد داخل العالم العربي منذ عدة
سنوات، ويحذر من ان الحكومات العربية ستواجه نهوضاً اجتماعياً "فوضوياً" ما لم تسارع

إلى الاصلاح.
ويتساءل المؤلفون: "لماذا يقل التمتع بالحرية في البلدان العربية؟ وما الذي يفرغ

المؤسسات "الديمقراطية"، حين تنشأ في العالم العربي، من مضمونها الأصلي الحامي
للحرية؟

الحكومات العربية تعاني  أزمة
الشرعية


